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استقبال شهر رمضان
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التوعيـة  بفضـل شـهر رمضـان، والإقبـال فيـه علـى القـرآن الكريـم،  الهـدف المـراد توصيلـه:   
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استقبال شهر رمضان

الحمـد لله الكريـم المنـّان، الـذي مَـنَّ علينـا بشـهر رمضان، والصلاة والسلام على سـيدنا محمـد خير ولد 

عدنـان، وعلـى آله وصحبـه أجمعيـن، أما بعد:

فقـد خـصَّ الُله الأمـةَ المحمديـةَ بفيـضٍ مـن الكرامـات، وتشـريفٍ عظيـمٍ إكرامًـا لنبيّهـا صلـى الله عليـه 

وسـلم، فجعـل لهـا في شـهرِ رمضـانَ مزايـا لا تُدانيها فيها أمـة، وفضائلَ تتنـزّل عليها تنزّل الرحمـة على القلوب 

الظمـأى، فقـد أفـاض الله علـى هـذه الأمـة في هـذا الشـهر مـن الخصائـص مـا يـدلّ علـى عظيـم منزلتهـا، وسـموِّ 

قـدر نبيّهـا عنـد ربّه، 

فعـن جابـر بـن عبـد الله رضـي الله عنهمـا أن رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم قـال: »‌أُعطيـتْ ‌أُمّتي في شـهر 

رمضـان خمسًـا لـم يُعطَهن نبـي قبلي:

به   أمـا واحـدة فإنّـه إذا كان أوّلُ ليلـة مـن شـهر رمضـان نظـر الله عـز وجـل إليهـم، ومـن نظـر إليـه الله لـم يُعذِّ

أبدًا.

وأما الثانيةُ فإنّ خَلوفَ أفواههم حين يُمْسُون أطيبُ عند الله من ريح المسك.

وأما الثالثةُ فإنّ الملائكة تَستغفرُ لهم في كلّ يومٍ وليلةٍ.

وأمـا الرابعـة فـإنّ الله عـز وجـل يأمُـر جنتّـه فيقـول لهـا: اسـتعدّي وتَزَيَّنـي لعبادي، أوشـك أن يسـتريحوا من 

تَعـب الدّنيـا إلـى داري وكرامتي.
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وأمـا الخامسـةُ فإنّـه إذا كانَ آخـرُ ليلـة غُفـر لهـم جميعًا« فقال رجـل من القوم: أهـي ليلة القـدر؟ فقال: »لا، 

ـوا أجورَهـم«. ]رواه البيهقي[ ألـم تـر إلـى العُمّال يعملـون فإذا فرغوا مـن أعمالهم وُفُّ

رمضان شهر القرآن

نـْزَلَ ‌فيِـهِ ‌القُْـرْآنُ﴾ ]البقـرة: 185[ فيـه نـزل نورُ السـماء إلـى الأرض، هو شـهرٌ 
َ
ِي ‌أ ﴿شَـهْرُ ‌رَمَضَـانَ ‌الَّ

د فيـه العهـد مـع كتـاب الله؛ تلاوةً، وتدبّـرًا، وامتثـالً، حتـى يصبـح القـرآن رُوحَ رمضـان، ويغـدو رمضـانُ  يُجـدَّ

مدرسـةً قرآنيـة تُخـرِج القلـوب مـن ظلمـة الغفلـة إلـى نـور الهدايـة واليقين.

ولأن رمضـانَ هـو شـهرُ القـرآن، فـإنَّ هـذا الكتـابَ العظيـم لا يكتفـي بـأن يُصاحِـب الصيـام، بـل يتغلغل في 

معانيـه، فيحوّلـه مـن امتنـاعٍ عـن الطعـام والشـراب، إلـى صيامٍ شـاملٍ يطـال الجـوارحَ والقلـوبَ والأرواح.

كـرِ  فالقـرآنُ يعمّـق الصيـامَ ليصبـح صيامًـا للسـان قبـل الجسـد؛ إذ هـو منبـعُ الكلمـة الطيّبـة، ومصـدرُ الذِّ

الصـافي، ومـع كثـرة تلاوتـه وتدبّـره، يضيـق مجـالُ اللغـو، وتخبو نـارُ الغِيبـة، ويألف اللسـانُ الذكرَ بـدل الهذر، 

بَّـكَ فِ نَفْسِـكَ تضَرَُّعً وخَِيفَـةً وَدُونَ الَْهْـرِ مِـنَ القَْوْلِ  فيتحقـق المعنـى العميـق لقولـه تعالـى: ﴿وَاذكُْـر رَّ

باِلغُْـدُوِّ وَالْصَـالِ وَلَ تكَُـنْ مِنَ الغَْافلِيِنَ﴾ ]الأعـراف: 205[.

ثـم يرتقـي الصيـامُ بالقـرآن إلـى صيـام القلب، حيـث تتسـاقط الأدران المعنوية: مـن حقدٍ، وحسـدٍ، وتعلّقٍ 

بزينـة الدنيـا. فالتلاوة اليومية أشـبه بغَسـلٍ قلبيٍّ متواصـل، يُنقّي الداخل، ويُعيد ترتيـب المقاصد، ويُهيّئ القلب 

ليكـون أهلاً لفهـم سـرّ ليلـة القدر، تلـك الليلة التـي لا تُدرَك بأنـوار العيون، بل بصفـاء القلوب.

القرآن كتاب إرشاد للصائمين

والقـرآن، في هـذا كلـه، هو كتابُ الإرشـاد للصائميـن؛ يعلّمهم الصبر، ويعدهم عليـه بالأجر الذي لا يُقاس 

جْرَهُمْ بغَِيِْ حِسَـابٍ﴾ ]الزمر: 10[، ويغـرس فيهم التقـوى بوصفها الغاية 
َ
ابرُِونَ أ ولا يُعـدّ: ﴿إنَِّمَـا يـُوَفَّ الصَّ
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ِينَ مِـنْ قَبلْكُِمْ  يَامُ كَمَـا كُتـِبَ عََ الَّ ِيـنَ آمَنُـوا كُتـِبَ عَلَيكُْـمُ الصِّ هَـا الَّ يُّ
َ
العظمـى مـن الصيـام: ﴿يـَا أ

لَعَلَّكُـمْ تَتَّقُـونَ﴾ ]البقرة: 183[، ويُربّيهم على الإحسـان، حتى تصبـح العبادة حياةً نابضـة، لا عادةً جامدة.

شفاعة القرآن وشهادته لصاحبه 

ولعِظـمِ هـذا الارتبـاط بيـن الصيـام والقـرآن، جعلهما الله شـفيعين لصاحبهما يـوم القيامة؛ فقد قال رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم: »الصيـام والقـرآن يشـفعان للعبـد يوم القيامـة؛ يقول الصيـام: أي رب، منعته الطعام والشـهوات بالنهار 

عان«. ]رواه أحمد[ فهما شـاهدان لا  فشـفّعني فيـه، ويقـول القـرآن: منعته النوم بالليل فشـفّعني فيـه، قال: فيُشـفَّ

يكذبان، وشـفيعان لا يُردّان.

يشـهد الصيـامُ بانضبـاط الجسـد، وخضوعـه لأمر الله، ويشـهد القرآنُ- قيامًـا وتلاوةً- بأن القلـب آثر كلام 

الله علـى راحتـه، واختـار الوحـي علـى لـذّات الدنيـا. فتتكـوّن بذلـك »البصمـة المزدوجـة« للإخلاص، التـي 

تُثبـت صـدق العبوديـة يـوم يقـوم النـاس لـرب العالمين.

تلاوة القرآن من أعظم القربات

ومـن هنـا كانـت تلاوة القـرآن في رمضان، والاسـتماع إليه، ومدارسـته وتدبّر أحكامه، مـن أعظم القربات، 

وأجـلّ الطاعـات. وقـد جسّـد النبـي صلـى الله عليـه وسـلم هـذا المعنـى أسـمى تجسـيد، كمـا روى ابـن عبـاس 

رضـي الله عنهمـا: »كان رسـولُ الله صلـى الله عليـه وسـلم أجـودَ النـاس، وكان أجـودَ مـا يكـون في رمضان حين 

يلقـاه جبريـل، وكان يلقـاه في كل ليلـة مـن رمضـان فيدارسـه القـرآن، فلرسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم أجـودُ 

بالخيـر مـن الريـح المرسـلة«. ]رواه البخاري[ 

قـال الحافـظ ابـن رجـب رحمـه االله: »ودل الحديـث أيضًـا علـى اسـتحباب دراسـة القـرآن في رمضـان، 

والاجتمـاع علـى ذلـك، وعـرض القـرآن علـى مـن هـو أحفظ لـه، وفيـه دليل علـى اسـتحباب الإكثار مـن تلاوة 

القـرآن في شـهر رمضان«. ]جامـع العلـوم والحكـم[.
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ةً، فَعَـرَضَ عَلَيْهِ  مَ القُـرْآنَ كُلَّ عَـامٍ مَرَّ وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ، قَـالَ: »كَانَ يَعْـرضُِ عَلَـى النَّبـِيِّ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

تَيْـنِ فـِي العَـامِ الَّـذِي قُبـِضَ فيِـهِ، وَكَانَ يَعْتَكـِفُ كُلَّ عَـامٍ عَشْـرًا، فَاعْتَكَـفَ عِشْـريِنَ فيِ العَـامِ الَّذِي قُبـِضَ فيِهِ«  مَرَّ

]رواه البخـاري[.

قـال ابـن حجـر: )قيـل: الحكمـة فيـه أن مدارسـة القـرآن تجدد لـه العهـد بمزيد غنـى النفس، والغنى سـبب 

الجـود، والجـود في الشـرع إعطـاء مـا ينبغـي لمـن ينبغـي وهـو أعـم مـن الصدقـة- وأيضًـا- فرمضـان موسـم 

الخيـرات؛ لأن نعـم الله علـى عبـاده فيـه زائـدة علـى غيـره، فاجتمـع بذلـك أفضليـة النـازل، وأفضليـة المنـزول 

عليـه، والمنـزول بـه، والوقـت، وفي الحديـث فوائـد: منهـا: اسـتحباب الإكثـار مـن القـراءة في رمضـان، وكونهـا 

أفضـل مـن سـائر الأذكار؛ إذ لـو كان الذكـر أفضـل أو مسـاوياً لفعلـه ...، وفيـه إشـارة إلـى أن ابتـداء نـزول 

القـرآن كان في شـهر رمضـان؛ لأن نزولـه إلـى السـماء الدنيـا جملـة واحـدة كان في رمضان كما ثبـت من حديث 

ابـن عبـاس- رضـي الله عنهمـا-، فـكان جبريـل يتعاهـده في كل سـنة فيعارضـه بمـا نـزل عليـه مـن رمضـان إلـى 

رمضـان، فلمـا كان العـام الـذي تـوفي فيـه عارضه بـه مرتين كما ثبـت في »الصحيـح«(. ]فتح البـاري باختصار[.

ومن هذا يعلم أن الإقبال على الله تعالى بالقرآن في هذا الشهر هو نهج نبينا صلى الله عليه وسلم.

أحوال السلف مع القرآن في رمضان

كان للسـلف الصالـح مع القرآن في هذا الشـهر شـأن عظيـم، وحال عَجَب، وواقع جليـل، فقد كانوا يُقبلون 

عليـه إقبـالً كبيـرًا، ويهتمـون به اهتمامًا متزايدًا، ويتـزودون منِ قراءته كثيرًا، ويعمُـرون به جُلّ أوقاتهم.

 فقـد صـح عـن ابـن مسـعود رضـي الُله عنه أنـه كان يقـرأ القرآن مـن الجمعة إلـى الجمعة ويقـرأه في ‌رمضان 

‌في ‌ثلاث. ]حليـة الأولياء[

وصح عن الأسود بن يزيد أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين ]سنن سعيد بن منصور[.

 وكان الإمام البخاري يقرأ في كل يومٍ وليلةٍ من رمضان ختمة واحدة.
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 وكان الإمام الشافعي رحمه الله يختم القرآن في كل يومٍ وليلةٍ من شهر رمضان مرتين.

 ومنهـم مـن كان يختمـه كل جمعـة أو كل خمسـة أيـام، وكل هـذا مسـارعة منهـم للخيـرات، وزيـادة للأجر 

والدرجـات، واغتنامًـا لأوقـاتِ تُضاعُف الحسـنات.

وقـد صـح عـن عبـد الله بـن عمـرو رضـي الله عنه عن النبـي صلى الله عليه وسـلم، أنه قـال: »يُقَـالُ لصَِاحِبِ 

نْيَـا، فَـإنَِّ مَنْزِلَتَـكَ عِنْـدَ آخِـرِ آيَـةٍ تَقْرَؤُهَـا«. ]مسـند الإمـام  ـلُ فـِي الدُّ ـلْ كَمَـا كُنـْتَ تُرَتِّ الْقُـرْآنِ: اقْـرَأْ، وَارْقَ، وَرَتِّ

أحمد[.

وقـال خبـاب بـن الأرت: »‌تقـرب ‌إلـى ‌الله ‌مـا ‌اسـتطعت، فإنـك لـن تقـرب إليه بشـيء أحب إليه مـن كلامه« 

]شـرح السـنة للبغوي[. 

اءَ فـِي رَمَضَـانَ، فَأَمَـرَ أَسْـرَعَهُمْ قـِرَاءَةً أَنْ يَقْـرَأَ ثَلَثيِـنَ آيَـةً، وَالْوَسَـطَ  عـن أبـي عثمـان قـال: »دَعَـا عُمَـرُ الْقُـرَّ

خَمْسًـا وَعِشْـرِينَ آيَـةً، وَالْبَطـِيءَ عِشْـرِينَ آيَـةً«. ]مصنـف ابـن أبـي شـيبة[

ذِيـنَ يَقْرَءُونَ فـِي رَمَضَانَ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ بعَِشْـرِ  عـن العمـري عـن أبيـه، قـال: »كَانَ عُمَـرُ بْنُ عَبْـدِ الْعَزِيزِ يَأْمُرُ الَّ

آيَاتٍ عَشْـرِ آيَـاتٍ« ]مصنف ابن أبي شـيبة[.

عـن عمـران بـن حديـر قـال: »كَانَ أَبُـو مجِْلَـزٍ يَقُـومُ باِلْحَـيِّ فـِي رَمَضَـانَ، يَخْتمُِ فـِي كُلِّ سَـبْعٍ«. ]مصنف ابن 

أبي شـيبة[

عَـنْ أَبـِي قلَِبَـةَ: فـِي حَدِيـثٍ كَانَ يَرْفَعُـهُ: »مَـنْ شَـهِدَ فَاتحَِـةَ ‌الْقُـرْآنِ حِيـنَ يُسْـتَفْتَحُ كَانَ كَمَـنْ شَـهِدَ فَتْحًا فيِ 

ـمَتْ«، وَكَانَ أَنَسٌ رضـي الله عنه إذَِا  سَـبيِلِ اللَّهِ، وَمَـنْ شَـهِدَ خَاتمَِتَـهُ حِيـنَ يُخْتَـمُ كَانَ كَمَنْ شَـهِدَ الْغَنَائمَِ حِينَ قُسِّ

لـِهِ إلَِى آخِرِهِ فيِ مَسْـجِدِ رَسُـولِ  خَتَـمَ ‌الْقُـرْآنَ جَمَـعَ وَلَـدَهُ وَأَهْـلَ بَيْتـِهِ فَدَعَـا لَهُـمْ، وَكَانَ رَجُـلٌ يَقْـرَأُ ‌الْقُـرْآنَ منِْ أَوَّ

اللَّهِ صلـى الله عليـه وسـلم، وَكَانَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ يَجْعَـلُ عَلَيْـهِ رَقيِبًـا، فَـإذَِا أَرَادَ أَنْ يَخْتمَِ قَـالَ لجُِلَسَـائهِِ: »قُومُوا حَتَّى 

لِ النَّهَارِ  جُلُ ‌الْقُرْآنَ مـِنْ أَوَّ فٍ: »كَانَ يُقَـالُ إذَِا خَتْمَ الرَّ نَحْضُـرَ الْخَاتمَِـةَ«، وَعَـنْ إبِْرَاهِيـمَ التَّيْمِـيِّ وَطَلْحَةَ بْـنِ مُصَرِّ

يْـلِ صَلَّتْ عَلَيْـهِ الْمَلَئكَِةُ بَقِيَّـةَ لَيْلَتهِِ حَتَّى  لِ اللَّ ـتْ عَلَيْـهِ الْمَلَئكَِـةُ بَقِيَّـةَ نَهَـارِهِ حَتَّـى يُمْسِـيَ، وَإذَِا ‌خَتْمَـهُ منِْ أَوَّ صَلَّ
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حْمَـنِ بْـنِ الْسَْـوَدِ  يْـلِ«، وَعَـنْ عَبْـدِ الرَّ لِ اللَّ لِ النَّهَـارِ أَوْ فـِي أَوَّ يُصْبـِحَ، وَكَانُـوا يُحِبُّـونَ أَنْ يَخْتمُِـوا ‌الْقُـرْآنَ فـِي أَوَّ

قَـالَ: »يُصَلِّـي عَلَيْـهِ إذَِا خَتَـمَ يَعْنـِي ‌الْقُـرْآنَ«. ]مختصـر قيـام الليل وقيـام رمضان وكتـاب الوتر[.

ـافعِِيُّ يَخْتـِمُ ‌الْقُـرْآنَ فـِي ‌رَمَضَـانَ سِـتِّينَ ‌خَتْمَـةً« ]فوائـد أبـي بكـر الزبيـري  بيِـعَ، يَقُـولُ: »كَانَ الشَّ سَـمِعْتُ الرَّ

)ص68([ ]مناقـب الشـافعي للبيهقـي[

قـال الربيـع: سـمعت الشـافعي يقـول: »كنـت أختـم في ‌رمضـان سـتين مـرة«. ]حليـة الأوليـاء وطبقـات 

الأصفيـاء[

عـن محمـد بـن علـي بـن حبيـش، يقـول: »صحبت أبا العبـاس ‌‌أحمد بـن محمد بن عطـاء عدة سـنين متأدبا 

بآدابـه، وكان لـه كل يـوم ‌ختمـة، وفي كل شـهر ‌رمضان في كل يوم وليلة ثلاث ختمـات« ]حلية الأولياء وطبقات 

الأصفياء[

عـن أبـي يوسـف، قـال: »كان أبـو حنيفـة يختـم ‌القرآن كل يـوم وليلة ‌ختمة، فإذا كان شـهر ‌رمضـان ختم فيه 

مـع ليلـة الفطـر ويـوم الفطر اثنتين وسـتين ‌ختمة« ]أخبار أبـي حنيفة وأصحابـه للصيمري[

عـن مُسَـبِّح بـن سـعيد، قَـالَ: »كَانَ البُخَـاريّ إذا حضـر ‌رمضـان يجتمـع إليـه أصحابـه فيصلـي بهـم ويقرأ في 

كل ركعـة عشـرين آيـة إلَـى أن يختـم ‌القـرآن، وكان يقـرأ في السـحَر مـا بيـن النصف إلَـى الثلـث، وكان يختم كل 

يـوم ‌ختمـة عنـد الإفطـار«. ]النكت علـى صحيـح البخاري[

ب الجسـد، وقـرآنٌ يُحيـي القلـب، وعبوديـةٌ متكاملـة  هكـذا يكـون رمضـان شـهرَ القـرآن حقًـا: صيـامٌ يُهـذِّ

تصنـع الإنسـان الـذي أراده الله: نقيًّـا في سـرّه، مسـتقيمًا في علانيتـه، قريبًـا مـن ربّه، بعيـدًا عن الغفلـة والحرمان.

استقبال رمضان بنظافة البواطن والظواهر والشوارع والمساجد

إن رمضـانَ شـهرُ الطهـارةِ الشـاملة؛ طهـارةٍ تعانـق الظاهـرَ والباطـن، وتسـمو بالجسـدِ والـروح معًـا، فيـه 

يتخفّـف العبـدُ مـن أوزار الذنـوب، ويغتسـل قلبُـه مـن غفلاتِ الأيـام، فتُفتَـح لـه أبـوابُ التوبـة، وتتنـزّل عليـه 
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هَـا المُْؤْمِنُـونَ لَعَلَّكُـمْ  يُّ
َ
ِ جَِيعًـا أ نفحـاتُ المغفـرة، فيكتـب لـه الفلاح، قـال الله تعالـى: ﴿وَتوُبُـوا إلَِ اللَّ

تُفْلحُِـونَ﴾ ]النـور: 31[. 

ل  وكمـا يحـرص المسـلم علـى نقـاء السـريرة، في هـذا الشـهر الفضيـل، يحـرص على نظافـة الظاهـر؛ فيُجَمِّ

ـر جسـدَه، وينظـف موضع صلاته، ويتهيّأ للوقـوف بين يدي ربّه طاهرًا ظاهرًا وباطناً، مسـتحضرًا  ملبسـه، ويُطَهِّ

قـول النبـي صلـى الله عليه وسـلم: »الطُّهُورُ شَـطْرُ الِإيمَان« ]رواه مسـلم[.

 فـكأنّ الطهـارة في هـذا الشـهر ليسـت شـرطًا لصحـة العبـادة فحسـب، بـل هـي روحٌ تسـري في تفاصيـل 

الحيـاة. وهكـذا يكـون رمضـان موسـمَ تطهيـرٍ شـامل، تُغسَـل فيـه القلـوبُ بنـور الإيمان، وتُصـان فيه الأجسـادُ 

بنظافـة العبـادة، ليخـرج المسـلم منـه أنقـى سـريرةً، وأصفـى قلبًـا، وأقـربَ إلـى الله ربّ العالميـن.

إن رمضـان يعلّـم المسـلم احترام الجسـد، والاعتـدال في الطعـام، والحرص علـى النظافة الشـخصية، لأن 

العبـادة لا تنفصـل عـن الـذوق العـام ولا عن كرامة الإنسـان.

ولا يكتمـل هـذا المعنـى إلا بالانتقـال إلى نظافة الشـوارع والفضاءات العامة. فكيـف يُرجى لقلوبٍ تدّعي 

الصفـاء أن تُلقـي الأذى في الطرقـات؟ وقـد جعـل النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق شـعبة من شـعب الإيمان. 

إن رمضـان فرصـة لترسـيخ وعـيٍ جماعـي بـأن نظافـة الشـارع عبـادة، وحفـظ البيئة أمانـة، وأن الصائـم الحق لا 

يلـوّث مكانًا ولا يفسـد مظهرًا.

ـا  أمـا المسـاجد، فهـي بيـوت الله، وأحـقّ الأمكنـة بالعنايـة والنظافـة والجمـال، فقـد أُمرنـا بتعظيمهـا حسًّ

نْ ترُفَْـعَ وَيُذْكَـرَ فيِهَـا اسْـمُهُ﴾ ]النـور: 36[. ونظافتهـا ليسـت 
َ
ُ أ ذنَِ اللَّ

َ
ومعنـًى، قـال تعالـى: ﴿فِ بُيُـوتٍ أ

مسـئولية القائميـن عليهـا وحدهـم، بـل مسـئولية كل مصـلٍّ يعـرف حرمـة المـكان وقدسـيته.

هكذا يتجلّى رمضان مدرسـةً للنظافة الشـاملة: قلبٌ نقي، وجسـدٌ مهذّب، وشـارعٌ محترم، ومسـجدٌ يليق 

بالوقـوف بيـن يـدي الله. ومـن جمـع هـذه المعـاني، فقـد فهـم رمضـان كمـا أراده الله: تزكيـةً للفـرد، وإصلاحًـا 

للمجتمـع، وجمـالً ينعكـس علـى الحيـاة كلّها
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رمضان شهر الفرح والسرور 

رمضـانُ شـهرُ الفـرحِ العـام، والبهجـةِ التـي تتجـاوز القلوب لتمأل البيوتَ والشـوارع، فمع اقتراب هلاله، 

تتجلّـى مظاهـرُ السـرور في اسـتعداداتٍ جميلـة اعتادهـا المسـلمون تعبيـرًا عـن محبتهـم لهـذا الشـهر الكريـم 

وتعظيمهـم لقـدره، فتُزيَّـن البيـوت، وتُعلَّـق الزينـات، وتُضـاء المصابيـح والفوانيـس، وكأن الأنـوار الأرضيـة 

تستبشـر بقـدوم النـور السـماوي.

وتلبـس الشـوارع حلّـةً جديـدة، تتأللأ فيهـا الأضـواء، وتنتشـر فيهـا مظاهـر الفـرح، فتشـيع أجـواء الألفـة، 

وتتعانـق القلـوب علـى محبـة الخيـر والطاعـة، هـذه العـادات ليسـت مجـرد مظاهـر خارجيـة، بـل هي لغـة فرح 

صـادق، تعبِّـر عـن شـوق النفـوس لموسـم الرحمـة، واسـتعدادها لاسـتقبال شـهرٍ تُفتَـح فيـه أبـواب الجنـان، 

وتتنـزّل فيـه الربكات.

ولـم لا يفرحـون وهـو شـهر تفتـح فيـه أبـواب الجنـان وتغلـق فيـه أبـواب النيـران؛ عَـنْ سَـلْمَانَ قَـالَ: خَطَبَناَ 

كُـمْ شَـهْرٌ عَظيِـمٌ، شَـهْرٌ  اسُ قَـدْ أَظَلَّ هَـا النّـَ مَ فـِي آخِـرِ يَـوْمٍ مـِنْ شَـعْبَانَ فَقَـالَ: »أَيُّ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

بَ فيِـهِ بخَِصْلَةٍ  عًا، مَـنْ تَقَرَّ مُبَـارَكٌ، شَـهْرٌ فيِـهِ لَيْلَـةٌ خَيْـرٌ مِـنْ أَلْفِ شَـهْرٍ، جَعَـلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَريِضَـةً، وَقِيَامَ لَيْلِـهِ تَطَوُّ

مِـنَ الْخَيْـرِ، كَانَ كَمَـنْ أَدَّى فَريِضَـةً فيِمَـا سِـوَاهُ، وَمَـنْ أَدَّى فيِهِ فَريِضَـةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَـبْعِينَ فَريِضَةً فيِمَا سِـوَاهُ، 

بْـرُ ثَوَابُـهُ الْجَنَّةُ، وَشَـهْرُ الْمُوَاسَـاةِ، وَشَـهْرٌ يَـزْدَادُ فيِـهِ رِزْقُ الْمُؤْمِـنِ، مَنْ فَطَّرَ فيِـهِ صَائمًِا  بْـرِ، وَالصَّ وَهُـوَ شَـهْرُ الصَّ

ارِ، وَكَانَ لَـهُ مِثْـلُ أَجْـرهِِ مِـنْ غَيْـرِ أَنْ يَنْتَقِـصَ مِـنْ أَجْـرهِِ شَـيْءٌ« ]رواه ابن  كَانَ مَغْفِـرَةً لذُِنُوبـِهِ وَعِتْـقَ رَقَبَتـِهِ مِـنَ النّـَ

خزيمـة في »صحيحـه«[.

وقـد أرشـدنا سـيدنا صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أن ندعو الله حين رؤية الهلال؛ فعن طَلْحَةَ بْن عُبَيْـد اللَّه أَنَّ النَّبيَِّ 

المَةِ وَالِْسْالمِ، رَبِّي  يمَانِ، وَالسَّ ـهُ عَلَيْنـَا باِلْيُمْنِ وَالِْ هُـمَّ أَهِلَّ مَ كَانَ إذَِا رَأَى الْهِلالَ قَالَ:»اللَّ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

وَرَبُّـكَ اللَّهُ« ]رواه أحمد[.

وهكـذا يتحـوّل اسـتقبال رمضـان إلى احتفـالٍ إيمانيٍّ راقٍ، يجمع بيـن جمال الظاهر وسـموّ الباطن، فتُضاء 



10

البيوت بالمصابيح، وتُضاء القلوب بالإيمان، ليبدأ الشـهر المبارك في أجواءٍ من السـرور المشـروع، والتعظيم 

الصادق لشعائر الله.

نداء الاستقامة 

روي الإمـام الحاكـم في المسـتدرك عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلـى الله عليـه وسـلم: »إذَِا كَانَ 

ارِ، فَلَـمْ يُفْتَـحْ مِنْهَا بَـابٌ، وَفُتحَِتْ  قَـتْ أَبْـوَابُ النّـَ ، وَغُلِّ ـيَاطيِنُ، وَمَـرَدَةُ الْجِـنِّ ـدَتِ الشَّ لُ لَيْلَـةٍ مِـنْ رَمَضَـانَ صُفِّ أَوَّ

هِ عُتَقَـاءُ مِنَ  ـرِّ أَقْصِـرْ، وَللَِّ أَبْـوَابُ الْجِنـَانِ فَلَـمْ يُغْلَـقْ مِنْهَـا بَـابٌ، وَنَـادَى مُنـَادٍ يَـا ‌بَاغِـيَ ‌الْخَيْرِ ‌أَقْبـِلْ، وَيَـا بَاغِيَ الشَّ

ارِ« ]ورواه أيضًـا الترمـذيُ وابـنُ ماجه والنسـائيُ[. النّـَ

دت  وعـن أبـي هريـرة، قـال: قـال رسـولُ الله صلى الله عليـه وسـلم: »إذا كان أول ليلةٍ من شـهر رمضان صُفِّ

قَـت أبـوابُ النـارِ فلم يُفْتَح منها بـابٌ، وفُتحت أبـوابُ الجنَّةِ فلم يُغلـق منها بابٌ،  الشـياطينُ ومَـرَدَةُ الجـن، وغُلِّ

ويُنـادي منـادٍ: ‌يـا ‌باغـيَ ‌الخيـرِ ‌أقبـل، ويـا باغيَ الشـرِّ أقصـر، ولله عتقـاء من النـار، وذلـك كلَّ ليلـةٍ« ]رواه أحمد 

وابـن ماجه[.

مضاعفة الأجر

روى الإمـام أحمـد في مسـنده عـن طلحـة بـن عبيـد الله رضـي الله عنـه أنَّ رَجُلَيْـنِ من بَلِـيٍّ قَدِما على رَسـولِ 

مَ، وكان إسالمُهما جَميعًـا، وكان أحَدُهمـا أشَـدَّ اجتهِـادًا مِـن صاحِبـِه، فغَـزا المُجتَهِـدُ  اللهِ صلَّـى اللهُ عليـه وسـلَّ

يَ، قـال طَلحـةُ: فرأيتُ فيمـا يَرى النَّائـِمُ كأنِّي عِنـدَ بابِ  منهمـا، فاستُشـهِدَ، ثـم مَكَـثَ الآخَـرُ بَعـدَه سَـنةً، ثـم تُوُفِّ

ـيَ الآخِرَ منهما، ثم خَـرَجَ فأذِنَ للذي استُشـهِدَ،  ةِ إذا أنـا بهمـا وقـد خـرَجَ خارِجٌ مِـنَ الجَنَّةِ، فـأذِنَ للذي تُوُفِّ الجَنّـَ

ثُ بـه النـاسَ، فعَجِبوا لذلـك، فبلَغَ  ـه لـم يَـأْنِ لكَ بَعـدُ، فأصبَـحَ طَلحةُ يُحـدِّ ثـم رَجَعـا إلـيَّ فقـالا لـي: ارجِـعْ؛ فإنَّ

مَ، فقـال: »مِـن أيِّ ذلـك تَعجَبـونَ؟ قالـوا: يـا رَسـولَ اللهِ، هـذا كان أشَـدَّ  ذلـك رَسـولَ اللهِ صلَّـى اللهُ عليـه وسـلَّ

ةَ قَبلَـه. فقال: أليـس قد مَكَثَ هـذا بَعدَه سَـنةً؟ قالوا: بلى،  اجتهِـادًا، ثـم استُشـهِدَ في سَـبيلِ اللهِ، ودخَـلَ هـذا الجَنّـَ
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ـنةِ؟ قالوا: بلـى، قال رَسـولُ اللهِ صلَّى اللهُ  وأدرَكَ رَمَضـانَ فصامَـه؟ قالـوا: بلـى، وصلَّـى كـذا وكذا سَـجدةً في السَّ

ـماءِ والأرضِ« ]رواه أحمد[. مَ: فلَمَـا بَينهَمـا أبعَدُ مـا بَيـنَ السَّ عليـه وسـلَّ

عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ، أَنَّ النَّبـِيَّ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، قَـالَ: لِمْـرَأَةٍ مِـنَ الْنَْصَـارِ يُقَـالُ لَهَـا أُمُّ سِـنَانٍ »مَـا مَنَعَـكِ 

أَنْ تَكُونـِي حَجَجْـتِ مَعَنـَا؟« قَالَـتْ: نَاضِحَـانِ كَانَـا لِبَـِي فُاَلنٍ - زَوْجِهَا - حَـجَّ هُوَ وَابْنـُهُ عَلَى أَحَدِهِمَـا، وَكَانَ 

ةً مَعِـي«. الناضِحـان: مثنى ناضح،  ـةً أَوْ حَجَّ الْخَـرُ يَسْـقِي عَلَيْـهِ غُلَمُنـَا، قَـالَ: »فَعُمْـرَةٌ فـِي رَمَضَـانَ تَقْضِـي حَجَّ

وهـو البعيـر الـذي يُسـتقى عليه.

ةَ فـِي الثَّوَابِ لَ  قـال شـيخ الإسلام ابـن حجـر: »فَالْحَاصِـلُ أَنَّـهُ أَعْلَمَهَـا أَنَّ الْعُمْرَةَ فـِي رَمَضَانَ تَعْـدِلُ الْحَجَّ

أَنَّهَـا تَقُـومُ مَقَامَهَـا فـِي إسْـقَاطِ الْفَـرْضِ للِْجِْمَـاعِ عَلَـى أَنَّ الِعْتمَِـارَ لَ يُجْزِئُ عَـنْ حَجِّ الْفَـرْضِ وَنَقَـلَ التِّرْمذِِيُّ 

عَـنْ إسِْـحَاقَ بْـنِ رَاهَوَيْـهِ أَنَّ مَعْنـَى الْحَدِيـثِ نَظيِـرُ مَا جَاءَ أَنَّ قُـلْ هُوَ الُلَّه أَحَدٌ تَعْـدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَقَـالَ بن الْعَرَبيِِّ 

حَدِيـثُ الْعُمْـرَةِ هَـذَا صَحِيـحٌ وَهُـوَ فَضْلٌ مـِنَ اللَّهِ وَنعِْمَةٌ فَقَدْ أَدْرَكَـتِ الْعُمْرَةُ مَنزِْلَـةَ الْحَج بانضمـام رَمَضَان إلَِيْهَا 

وَقَـالَ بـن الْجَـوْزِيِّ فيِـهِ أَنَّ ثَـوَابَ الْعَمَـلِ يَزِيـدُ بزِِيَادَةِ شـرف الْوَقْت« )فتح البـاري لابن حجر(.

* * *
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الخطبة الثانية 
شهرُ رمضانَ وكثرة الاستهلاك

مـن العـاداتِ الخاطئـة، والمفاهيـمِ المغلوطـة التـي تسـلّلت إلـى بعـض مجتمعاتنِـا، مـا نـراه مـن إسـرافٍ في 

المأكـول والمشـروب، والاسـتعداد لاسـتقبال هـذا الشـهر الفضيـل بمزيـدٍ مـن الطعـام والشـراب، وكأنّ رمضان 

موسـمُ امتلاءٍ لا موسـمُ تزكيـة، وهـذا السـلوك في حقيقتـه يتنـافى مع جوهـر الصيـام، ويُفرغه من مقصـده التربوي 

العميق.

فقـد شُـرع الصيـام لكبـح الشـهوات لا لإثارتهـا، ولتعويـد النفـس علـى القناعـة لا علـى التوسّـع والإفراط، 

ومـا أُريـد لرمضـان أن يكـون شـهر موائـد عامـرة بقـدر مـا أُريد لـه أن يكون شـهر قلـوب عامرة بالإيمـان، فحين 

تُسـتبدل روح الصيـام بثقافـة الاسـتهلاك، يضعـف أثـر العبـادة، وتغيـب الحكمة من تشـريعها.

مظاهر كثرة الاستهلاك

مـن جملـة تلـك المظاهـر: إعـداد موائد عامـرة بأصناف كثيرة لا حاجة لها، شـراء كميات كبيـرة من الطعام 

والحلويـات قبـل بـدء الشـهر، ربما تفسـد أو لا ينتفع بهـا، والإفراط في المشـروبات والعصائـر والحلويات بعد 

الإفطـار، إهدار الفائض أو تركه يفسـد.

 يضادُّ عبادةَ الصيام
ُ

  الإسراف

جعـل الُله تعالـى شـهرَ رمضـانَ مدرسـةً للتقـوى، وميدانًـا لتزكية النفـوس، ووسـيلةً عملية لكبح الشـهوات 

وتهذيـب الرغبـات. فالصيـامُ عبـادةٌ قائمـة على الامتنـاع، والتقليل، وضبط النفس، بينما الإسـرافُ سـلوكٌ قائم 

علـى الإفـراط، والتوسّـع، وإطلاق الشـهوة؛ ومـن هنـا كان الإسـرافُ على الضدّ مـن حقيقة الصيـام ومقصده.
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فالصائـم يُربَّـى علـى الشـعور بالجوع ليعرف قدر النعمـة، ويتعلّم القناعة بعد طـول الاعتياد على الامتلاء، 

غ مـن معناها التربـوي. وقد  فـإذا بـه يفطـر وقـد امتألت موائـدُه بمـا لا يُحتـاج إليه، فيضيـع مقصدُ العبـادة، وتُفرَّ

بُـوا وَلَ تسُْفِوُا إنَِّهُ لَ يُـِبُّ المُْسْفِيَِن﴾. نهـى الله تعالـى عـن الإسـراف نهيًـا صريحًـا فقال: ﴿وَكُوُا وَاشَْ

ا من  وبيّـن النبـي صلى الله عليه وسلم أن الاعتـدال في الطعـام أصـلٌ مـن أصـول الاسـتقامة، فقـال: »مـا ملأ آدمـيٌّ وعـاءً شـرًّ

بطنـه، حسـبُ ابـن آدم لُقيمـاتٌ يُقِمْـنَ صُلبـه«. ]رواه ابـن ماجه[

فكيف يستقيم الصيام مع موائد تُهدر فيها النعم، وتُستثار بها الشهوات؟!.

أثر الإسراف ونتيجته

إن الإسـراف في رمضـان لا يقتصـر أثـره علـى إفسـاد السـلوك الفـردي، بل يمتدّ ليقسـي القلـوب، ويُضعف 

الشـعور بالفقـراء، ويُنـافي روح الشـكر التـي مـن أجلها شُـرع الصيـام. فالصيام دعـوة إلى الاقتصاد، والإسـراف 

إعلان مخالفـة لمقصوده.

ترشـيد  وأن  عبـادة،  النعمـة  حفـظ  وأن  يكفـي،  البركـة  مـع  القليـل  أن  علـم  الصيـام،  حقيقـة  أدرك  ومـن 

الاسـتهلاك في رمضـان صـورة صادقـة مـن صـور التقـوى. وبذلـك يكـون الصيـام عبـادةً حيّـة، تُثمـر صلاحًـا في 

النفـس، واسـتقامةً في السـلوك، وبركـةً في الـرزق.

إجراءات عملية في ترشيد الاستهلاك وتجنب الإسراف:

التزام تعاليم القرآن وآداب السنة من التزام القصد وتجنب الإسراف باعتبار ذلك عبادة.؝	

القصد إلى تحقيق معاني الصيام، من تهذيب النفس، وتحقيق معاني التقوى.؝	

استبدال ثقافة الإسراف بثقافة الاعتدال والجود بالفائض على من يستحقه.؝	

الاعتدال في الطعام والشراب حفاظا على الصحة العامة للجسد.؝	
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مراجع للاستزادة
* شهر رمضان، للإمام الأكبر عبد الحليم محمود.

* لطائف المعارف، للحافظ ابن رجب الحنبلي.
* إتحاف الأنام بذكر فضائل رمضان وأحكام الصيام، للجرداني.


